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[bookmark: _Toc171380653][bookmark: _Toc175325838][bookmark: _Toc235180693]يشهد العالم في الوقت الراهن تحولًا رقميًا متسارعًا فرضته التطورات المتلاحقة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت من أهم الأدوات الداعمة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين كفاءة العمليات الإدارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية. ولم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية مستقبلية، بل أصبح عنصرًا استراتيجيًا تعتمد عليه المؤسسات لتحقيق التميز التنافسي وتعزيز قدرتها على التعامل مع البيئات المتغيرة، وذلك من خلال توظيف خوارزميات التعلم الآلي، وتحليل البيانات الضخمة، والأنظمة الخبيرة، ومعالجة اللغات الطبيعية، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، بما يسهم في توفير معلومات دقيقة تدعم متخذي القرار وتساعدهم على الوصول إلى قرارات أكثر كفاءة وفاعلية.
وتُعد عملية اتخاذ القرارات الإدارية من أهم الوظائف الإدارية التي تعتمد عليها المنظمات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، إذ ترتبط جميع الأنشطة الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة بجودة القرارات التي يتم اتخاذها في الوقت المناسب وبالاعتماد على معلومات دقيقة وموثوقة. وقد شهدت هذه العملية تطورًا كبيرًا مع ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث انتقلت المؤسسات من الاعتماد على الخبرة الشخصية والتقديرات التقليدية إلى توظيف النماذج الذكية القادرة على تحليل كميات هائلة من البيانات في وقت قصير، واكتشاف الأنماط والعلاقات الخفية، والتنبؤ بالمشكلات المحتملة قبل وقوعها، واقتراح البدائل المناسبة لاتخاذ القرار، الأمر الذي أدى إلى تحسين جودة القرارات الإدارية وتقليل نسبة الأخطاء البشرية وزيادة سرعة الاستجابة للتغيرات البيئية.
وتسعى الشركات المعاصرة إلى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الإنتاجية وتعزيز الابتكار المؤسسي، حيث أصبحت الأنظمة الذكية تستخدم في تحليل الأسواق، وإدارة الموارد البشرية، والتنبؤ بالمبيعات، وإدارة المخاطر، وتحسين سلاسل الإمداد، وإدارة علاقات العملاء، فضلاً عن دعم الإدارة العليا بالمعلومات والتقارير التحليلية الدقيقة التي تساعد في رسم السياسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية. كما أسهمت هذه التطبيقات في تحسين جودة المعلومات من خلال توفير بيانات محدثة بصورة مستمرة، وربط مصادر البيانات المختلفة في منصة موحدة، واستخدام تقنيات التحليل التنبئي التي تمكن المديرين من تقييم البدائل المختلفة وفق مؤشرات كمية دقيقة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على جودة القرارات الإدارية وفاعليتها.
وفي المملكة العربية السعودية، يحظى الذكاء الاصطناعي باهتمام بالغ في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي جعلت التحول الرقمي والابتكار التقني من أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أطلقت العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتعزيز استخدام التقنيات الذكية في القطاعين الحكومي والخاص. وقد شجعت هذه التوجهات الشركات السعودية على الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير أعمالها وتحسين قدرتها التنافسية، من خلال تبني حلول ذكية تسهم في تحسين إدارة العمليات، وتسريع دورة اتخاذ القرار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
ورغم التوسع الملحوظ في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الشركات السعودية، فإن تحقيق الاستفادة المثلى منها لا يرتبط بمجرد امتلاك التقنيات الحديثة، وإنما يتطلب توافر بنية تحتية رقمية متطورة، وبيانات عالية الجودة، وكفاءات بشرية قادرة على التعامل مع الأنظمة الذكية، إضافة إلى وجود سياسات تنظيمية وتشريعية تضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات. كما تواجه الشركات عددًا من التحديات، من أبرزها ارتفاع تكاليف تطبيق الأنظمة الذكية، ومحدودية الخبرات المتخصصة، ومقاومة التغيير التنظيمي، وقضايا أمن المعلومات والخصوصية، فضلاً عن الحاجة إلى تعزيز الثقة في نتائج التحليلات التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤثر بدرجات متفاوتة في جودة القرارات الإدارية المتخذة داخل المؤسسات.
وتبرز أهمية جودة اتخاذ القرارات الإدارية باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسة على كفاءة الأداء المؤسسي، إذ تؤدي القرارات عالية الجودة إلى تحسين استخدام الموارد، وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر، ورفع مستوى الأداء المالي والتشغيلي، وتحقيق رضا العملاء، وزيادة القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وفي المقابل، فإن ضعف جودة القرار الإداري قد يؤدي إلى خسائر مالية وتنظيمية، وإهدار الموارد، وانخفاض كفاءة الأداء، مما يجعل البحث في العوامل المؤثرة في جودة القرار الإداري، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضوعًا ذا أهمية علمية وعملية كبيرة.
كما تشير الأدبيات الإدارية الحديثة إلى وجود علاقة إيجابية بين استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحسين جودة القرارات الإدارية، حيث تسهم هذه التطبيقات في رفع مستوى دقة المعلومات، وزيادة سرعة تحليل البيانات، وتقليل التحيزات الشخصية، وتحسين القدرة على التنبؤ بالمستقبل، ودعم عمليات التخطيط الاستراتيجي، الأمر الذي يساعد المديرين على اختيار البدائل الأكثر ملاءمة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية. ومع ذلك، فإن قوة هذه العلاقة قد تختلف باختلاف طبيعة القطاع، ومستوى النضج الرقمي، وحجم الشركة، ومدى جاهزية البنية التقنية، مما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات التطبيقية في البيئة السعودية لفهم طبيعة هذه العلاقة بصورة أكثر عمقًا.
وانطلاقًا من ذلك، تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية، من خلال تحليل الدور الذي تؤديه هذه التطبيقات في تحسين دقة القرارات وسرعة اتخاذها وموضوعيتها وكفاءتها، والكشف عن مدى إسهامها في دعم القيادات الإدارية عند مواجهة المشكلات واتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية. كما تسعى الدراسة إلى تقديم نتائج علمية يمكن أن تسهم في تعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الشركات السعودية، وتوفير مجموعة من التوصيات التي تساعد صناع القرار والإدارات التنفيذية على تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي توفرها هذه التقنيات بما ينسجم مع توجهات التحول الرقمي ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

مشكلة الدراسة
[bookmark: _Toc172397777][bookmark: _Toc172746090][bookmark: _Toc179741528][bookmark: _Toc235180694]تتمثل مشكلة الدراسة في أن العديد من الشركات السعودية تتجه بصورة متسارعة نحو تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف وظائفها الإدارية، استجابةً لمتطلبات التحول الرقمي ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، إلا أن هذا التوسع في استخدام التقنيات الذكية لا يضمن بالضرورة تحقيق تحسن ملموس في جودة اتخاذ القرارات الإدارية. فما تزال بعض الشركات تواجه تحديات تتعلق بكفاءة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات صنع القرار، نتيجة محدودية جاهزية البنية التقنية، أو نقص الكفاءات البشرية المؤهلة، أو ضعف جودة البيانات، أو عدم التكامل بين الأنظمة الذكية والأنظمة الإدارية التقليدية، إضافة إلى التردد في الاعتماد الكامل على مخرجات الذكاء الاصطناعي بسبب المخاوف المرتبطة بالدقة والموثوقية والخصوصية وأمن المعلومات. وقد يؤدي ذلك إلى استمرار الاعتماد على الأساليب التقليدية في اتخاذ القرارات، أو اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات غير مكتملة أو غير دقيقة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على كفاءة الأداء المؤسسي وقدرة الشركات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمحافظة على ميزتها التنافسية في بيئة أعمال تتسم بالتغير السريع والمنافسة العالية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى دراسة مدى تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة اتخاذ القرارات الإدارية داخل الشركات السعودية، والكشف عن حجم هذا التأثير وأبعاده المختلفة، بما يسهم في دعم متخذي القرار وتوجيه الاستثمارات التقنية نحو الاستخدام الأكثر فاعلية.
ويترتب على استمرار هذه المشكلة عدد من الآثار السلبية التي قد تؤثر في أداء الشركات السعودية، ومن أبرزها:
· انخفاض جودة القرارات الإدارية نتيجة عدم الاستفادة المثلى من إمكانات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. 
· ضعف دقة وسرعة تحليل البيانات اللازمة لدعم متخذي القرار. 
· زيادة احتمالية اتخاذ قرارات تعتمد على الاجتهادات الشخصية بدلاً من الأدلة والبيانات الدقيقة. 
· انخفاض كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية بسبب محدودية جودة القرارات الإدارية. 
· تراجع قدرة الشركات على التنبؤ بالمخاطر والفرص المستقبلية والاستجابة السريعة للتغيرات البيئية. 
· ضعف القدرة التنافسية للشركات مقارنة بالمؤسسات التي تطبق حلول الذكاء الاصطناعي بصورة أكثر كفاءة. 
· صعوبة تحقيق أهداف التحول الرقمي وتعظيم العائد من الاستثمارات التقنية. 
· انخفاض مستوى الابتكار المؤسسي وتحسين الأداء الإداري في ظل الاستخدام غير الفعال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. 
بناءً على مشكلة الدراسة السابقة، يتمثل السؤال الرئيسي للدراسة فيما يلي: ما تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية؟
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·  الأهمية العلمية
تنبع الأهمية العلمية لهذه الدراسة من تناولها أحد الموضوعات الحديثة التي تحظى باهتمام متزايد في الأدبيات الإدارية، والمتمثل في تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على جودة اتخاذ القرارات الإدارية، وذلك في ظل التطور المتسارع الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي واعتماد المؤسسات عليها في مختلف الوظائف الإدارية والتنظيمية. وتسعى الدراسة إلى إثراء المعرفة العلمية من خلال توضيح طبيعة العلاقة بين توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وجودة القرارات الإدارية داخل الشركات السعودية، بما يسهم في سد جانب من الفجوة البحثية المتعلقة بهذا الموضوع، خاصة في البيئة السعودية التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات التطبيقية التي تتناول الأبعاد الإدارية للذكاء الاصطناعي بصورة متخصصة. كما تقدم الدراسة إطارًا نظريًا متكاملًا يجمع بين مفاهيم الذكاء الاصطناعي والإدارة الحديثة ونظريات اتخاذ القرار، مع توضيح كيفية توظيف التقنيات الذكية في دعم العمليات الإدارية وتحسين جودة المخرجات التنظيمية، الأمر الذي يضيف قيمة علمية يمكن أن يستفيد منها الباحثون والأكاديميون في تطوير نماذج بحثية مستقبلية تتناول متغيرات جديدة أو قطاعات مختلفة. كذلك تسهم نتائج الدراسة في دعم الأدبيات العربية المتعلقة بالإدارة والذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم بيانات علمية حديثة قابلة للمقارنة مع نتائج الدراسات المحلية والدولية، بما يعزز بناء قاعدة معرفية تساعد في فهم العوامل المؤثرة في جودة القرارات الإدارية في ظل التحول الرقمي، ويفتح المجال أمام دراسات مستقبلية تتناول الأثر طويل المدى للذكاء الاصطناعي على الأداء المؤسسي والابتكار والميزة التنافسية والاستدامة التنظيمية.
·  الأهمية العملية
تكتسب الدراسة أهمية عملية كبيرة نظرًا لما يمكن أن تقدمه من نتائج وتوصيات تسهم في دعم الشركات السعودية وصناع القرار عند التخطيط لتوسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات الإدارية. فمن المتوقع أن تساعد نتائج الدراسة القيادات التنفيذية والإدارية على التعرف بصورة أكثر دقة إلى مدى إسهام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة القرارات من حيث السرعة والدقة والموضوعية والقدرة على التنبؤ بالمشكلات والفرص المستقبلية، الأمر الذي يدعم رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية للشركات في بيئة أعمال تتسم بالتغير المستمر. كما يمكن أن تسهم الدراسة في توجيه الشركات نحو تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين جودة البيانات، وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز التكامل بين الأنظمة الذكية والأنظمة الإدارية التقليدية، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة ممكنة من التقنيات الحديثة. وإضافة إلى ذلك، توفر الدراسة مجموعة من المؤشرات العملية التي يمكن أن تستفيد منها الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية عند إعداد السياسات والاستراتيجيات الداعمة للتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ومن المتوقع أيضًا أن تساعد نتائج الدراسة المستثمرين ورواد الأعمال ومطوري الحلول التقنية على فهم احتياجات الشركات السعودية فيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يسهم في تطوير حلول أكثر كفاءة لدعم اتخاذ القرارات الإدارية، وتحسين جودة الأداء، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، وتحقيق الاستدامة المؤسسية على المدى الطويل.
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الهدف الرئيسي للدراسة
التعرف على تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية.
الأهداف الفرعية للدراسة
1. قياس أثر تحليل البيانات الذكي في تحسين جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية. 
2. التعرف على أثر أنظمة التنبؤ الذكية في تعزيز جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية. 
3. قياس أثر الأتمتة الذكية للعمليات الإدارية في تحسين جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية. 
4. دراسة أثر أنظمة دعم القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في رفع جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية. 
5. التعرف على أثر معالجة البيانات والمعلومات بالذكاء الاصطناعي في تحسين جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية.
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ما تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية؟
الأسئلة الفرعية للدراسة
1. ما أثر تحليل البيانات الذكي في تحسين جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية؟ 
2. ما أثر أنظمة التنبؤ الذكية في تعزيز جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية؟ 
3. ما أثر الأتمتة الذكية للعمليات الإدارية في تحسين جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية؟ 
4. ما أثر أنظمة دعم القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في رفع جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية؟ 
5. ما أثر معالجة البيانات والمعلومات بالذكاء الاصطناعي في تحسين جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية؟

فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية للدراسة
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية.
الفرضيات الفرعية للدراسة
1. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الذكي على جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية. 
2. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأنظمة التنبؤ الذكية على جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية. 
3. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للأتمتة الذكية للعمليات الإدارية على جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية. 
4. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأنظمة دعم القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية. 
5. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمعالجة البيانات والمعلومات بالذكاء الاصطناعي على جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية.
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اعتمدت هذه الدراسة على نظرية اتخاذ القرار (Decision Theory) بوصفها الإطار النظري الرئيس الذي يفسر العلاقة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وجودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية. وتُعد هذه النظرية من أكثر النظريات الإدارية ارتباطًا بموضوع الدراسة، إذ تركز على الكيفية التي يتم من خلالها جمع المعلومات وتحليلها وتقييم البدائل المتاحة واختيار البديل الأمثل الذي يحقق أهداف المنظمة بأعلى درجة من الكفاءة والفاعلية. وترى النظرية أن جودة القرار الإداري ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة المعلومات المتاحة، ودقة تحليلها، والقدرة على التنبؤ بنتائج البدائل المختلفة، وهو ما يتوافق بصورة مباشرة مع الإمكانات التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئات الأعمال الحديثة. فمع التطور التقني المتسارع، أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات، وتحليلها في وقت قياسي، واستخلاص الأنماط والمؤشرات التي يصعب على الإنسان اكتشافها بالوسائل التقليدية، الأمر الذي جعلها عنصرًا أساسيًا في دعم عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسات.
وتستند نظرية اتخاذ القرار إلى أن المدير لا يستطيع الوصول إلى قرار رشيد إلا إذا امتلك معلومات دقيقة وشاملة وحديثة تساعده في تقييم البدائل المتاحة بصورة موضوعية. وقد أوضح الباحث الحائز على جائزة نوبل هربرت سايمون (Herbert A. Simon) من خلال مفهوم العقلانية المحدودة (Bounded Rationality) أن متخذ القرار غالبًا ما يواجه قيودًا تتمثل في محدودية الوقت، ونقص المعلومات، والقدرات البشرية المحدودة في معالجة البيانات، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات لا تحقق دائمًا أفضل البدائل الممكنة، وإنما تحقق بديلًا مقبولًا في ظل الظروف المتاحة. ومع ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت هذه القيود أقل تأثيرًا، حيث تساعد الأنظمة الذكية في توسيع قدرة المدير على تحليل البيانات، وتقليل التحيزات الشخصية، وتسريع الوصول إلى البدائل المثلى، مما يعزز من مستوى العقلانية في عملية اتخاذ القرار ويرفع جودة المخرجات الإدارية.
وتوضح النظرية أن عملية اتخاذ القرار تمر بعدة مراحل مترابطة تبدأ بتحديد المشكلة الإدارية بصورة دقيقة، ثم جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بها، وتحليل تلك البيانات، وتوليد البدائل الممكنة، ثم تقييم كل بديل وفق معايير محددة، وأخيرًا اختيار البديل الأكثر ملاءمة وتنفيذه ومتابعة نتائجه. وفي هذا السياق تؤدي تطبيقات الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في كل مرحلة من هذه المراحل؛ فهي تساعد في اكتشاف المشكلات مبكرًا من خلال التحليلات التنبؤية، كما تسهم في جمع البيانات من مصادر متعددة وربطها وتحليلها بصورة آلية، إضافة إلى استخدام خوارزميات التعلم الآلي لتقييم البدائل المختلفة والتنبؤ بنتائج كل بديل قبل اتخاذ القرار النهائي. ونتيجة لذلك تصبح عملية اتخاذ القرار أكثر سرعة ودقة وموضوعية مقارنة بالأساليب التقليدية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الخبرة الشخصية والاجتهادات الفردية.
كما تؤكد نظرية اتخاذ القرار أن جودة القرار الإداري لا تُقاس بمجرد سرعة اتخاذه، وإنما بمدى تحقيقه للأهداف التنظيمية، وتقليل المخاطر، وتعظيم المنافع، وتحسين كفاءة استخدام الموارد. ومن هذا المنطلق، فإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي توفر بيئة داعمة لتحقيق هذه الأهداف من خلال تقديم معلومات دقيقة في الوقت المناسب، واستخدام تقنيات التحليل التنبئي لاستشراف السيناريوهات المستقبلية، والكشف عن المخاطر المحتملة، وتقديم توصيات مبنية على الأدلة والبيانات، مما يساعد الإدارة العليا على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية واستدامة. كما تسهم هذه التطبيقات في تحسين مستوى التنسيق بين الإدارات المختلفة، وتوفير تقارير تحليلية فورية، وتحديث المعلومات بصورة مستمرة، الأمر الذي يزيد من قدرة الشركات على الاستجابة السريعة للتغيرات في بيئة الأعمال.
وتتوافق هذه النظرية بصورة كبيرة مع البيئة التنظيمية للشركات السعودية، التي تشهد تحولًا رقميًا واسعًا في إطار مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تتجه العديد من الشركات إلى الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمليات الإدارية وتعزيز جودة القرارات الاستراتيجية والتشغيلية. وفي ظل ازدياد حجم البيانات وتعقيد بيئة المنافسة، أصبح من الصعب الاعتماد على الأساليب التقليدية في اتخاذ القرار، مما جعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية لتوفير المعلومات الدقيقة، وتحليل المؤشرات، والتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية، ودعم القيادات الإدارية في اتخاذ قرارات أكثر كفاءة ومرونة. كما تساعد هذه التطبيقات في تعزيز الشفافية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتحسين سرعة الاستجابة للتحديات والفرص، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي والميزة التنافسية للشركات.
تشكل نظرية اتخاذ القرار الإطار العلمي الأكثر ملاءمة لتفسير العلاقة بين متغيرات هذه الدراسة، حيث تمثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتغير المستقل الذي يسهم في تحسين جودة المعلومات، وسرعة تحليلها، ودقة التنبؤ، ودعم البدائل الإدارية، بينما تمثل جودة اتخاذ القرارات الإدارية المتغير التابع الذي يتأثر بدرجة فاعلية توظيف هذه التطبيقات داخل الشركات السعودية. وبناءً على ذلك، تستند الدراسة إلى افتراض أن الاستخدام الفعّال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تحسين جودة القرارات الإدارية من خلال تعزيز الدقة، والموضوعية، والسرعة، وتقليل المخاطر، ورفع كفاءة الأداء التنظيمي، وهو ما سيتم اختباره ميدانيًا من خلال تحليل آراء العاملين في الشركات السعودية باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة. وتوفر هذه النظرية أساسًا علميًا متينًا لتفسير نتائج الدراسة وربطها بالأدبيات السابقة، بما يسهم في تقديم تفسير منهجي للعلاقة بين الذكاء الاصطناعي وجودة اتخاذ القرار في بيئة الأعمال السعودية.
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يمثل الفصل الثاني الأساس العلمي الذي تستند إليه الدراسة، إذ يهدف إلى بناء قاعدة معرفية متكاملة تساعد في فهم موضوع البحث بصورة عميقة ومنهجية، من خلال استعراض المفاهيم العلمية والاتجاهات الفكرية والأدبيات الأكاديمية ذات الصلة بموضوع الدراسة. ويُعد هذا الفصل حلقة الوصل بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، حيث يسهم في توضيح الأسس التي بنيت عليها الدراسة، وتحديد المفاهيم الرئيسة بصورة دقيقة، وربطها بالنظريات الإدارية الحديثة التي تناولت العلاقة بين التطورات التقنية والأداء المؤسسي. كما يتيح هذا الفصل تكوين تصور شامل عن طبيعة الموضوع محل الدراسة، ويوفر خلفية علمية تساعد في تفسير النتائج التي سيتم التوصل إليها في المراحل اللاحقة من البحث.
كما يركز هذا الفصل على تقديم تحليل علمي متكامل للأدبيات والبحوث السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة، بما يساعد في التعرف إلى الاتجاهات البحثية الحديثة، وأبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينها، إضافة إلى تحديد الفجوات البحثية التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة، والتي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها. ويسهم ذلك في تعزيز الأصالة العلمية للدراسة، وتبرير الحاجة إلى تنفيذها في البيئة السعودية، خاصة في ظل التوسع الكبير في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الشركات، وما يترتب على ذلك من تغيرات في أساليب الإدارة وصنع القرار.
وتنبع أهمية هذا الفصل من كونه يمثل الإطار المرجعي الذي تستند إليه الدراسة في بناء نموذجها المفاهيمي وصياغة فرضياتها، كما يساعد في تحديد طبيعة العلاقات بين متغيرات الدراسة استنادًا إلى الأدبيات العلمية والنظريات ذات الصلة. كذلك يوفر أساسًا علميًا لتفسير النتائج التي سيتم الوصول إليها لاحقًا، ويعزز من القدرة على مناقشتها بصورة موضوعية وربطها بما توصلت إليه الدراسات السابقة، الأمر الذي يرفع من القيمة العلمية للدراسة ويزيد من موثوقية نتائجها وإسهامها في إثراء المعرفة المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وجودة اتخاذ القرارات الإدارية.
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أولًا: المتغير التابع: جودة اتخاذ القرارات الإدارية
تشكل جودة اتخاذ القرارات الإدارية المتغير التابع في هذه الدراسة، وتمثل النتيجة النهائية التي تسعى الدراسة إلى تفسيرها في ضوء تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويُقصد بجودة اتخاذ القرارات الإدارية مدى قدرة الإدارة على إصدار قرارات تتسم بالدقة والموضوعية والسرعة والكفاءة، وتعتمد على معلومات صحيحة وموثوقة، بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة. وتكتسب جودة القرار الإداري أهمية كبيرة لأنها تمثل المحور الأساسي الذي ترتكز عليه جميع الوظائف الإدارية، إذ إن نجاح عمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة يرتبط بدرجة كبيرة بجودة القرارات التي يتم اتخاذها في مختلف المستويات الإدارية.
وتشير الأدبيات الإدارية إلى أن القرار الإداري عالي الجودة هو القرار الذي يستند إلى بيانات دقيقة وتحليل علمي للبدائل المختلفة، مع مراعاة الظروف الداخلية والخارجية التي تعمل في إطارها المنظمة. كما يتطلب هذا القرار توافر معلومات حديثة وشاملة، وقدرة على تقييم المخاطر والفرص المستقبلية، واختيار البديل الأكثر ملاءمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية. وفي ظل التحول الرقمي، أصبحت جودة اتخاذ القرارات الإدارية تعتمد بصورة متزايدة على قدرة المؤسسات على توظيف التقنيات الحديثة، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تساعد في توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، بما يقلل من الأخطاء البشرية ويرفع من مستوى كفاءة القرارات.
وتتجسد جودة اتخاذ القرارات الإدارية في عدة مؤشرات، من أهمها دقة القرار، وسرعة اتخاذه، وموضوعيته، وفاعليته في تحقيق الأهداف، وقدرته على معالجة المشكلات الحالية والتنبؤ بالتحديات المستقبلية، بالإضافة إلى مساهمته في تحسين الأداء المؤسسي وزيادة القدرة التنافسية للمنظمة. ولذلك يمثل هذا المتغير المعيار الذي يتم من خلاله قياس مدى نجاح استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية الإدارية داخل الشركات السعودية.


ثانيًا: المتغيرات المستقلة
1. استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات
يشكل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات أحد أهم المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة، ويقصد به مدى اعتماد الشركات السعودية على الأنظمة الذكية في جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها واستخلاص المعلومات والمؤشرات التي تساعد الإدارة في اتخاذ القرارات. وتتميز تطبيقات الذكاء الاصطناعي بقدرتها على التعامل مع كميات ضخمة من البيانات المتنوعة في وقت قصير، مع إمكانية اكتشاف العلاقات والأنماط الخفية التي يصعب ملاحظتها باستخدام الأساليب التقليدية، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة المعلومات المقدمة للإدارة.
كما تسهم تقنيات التعلم الآلي، وتحليل البيانات الضخمة، والتنقيب عن البيانات، والتحليلات التنبؤية في تحويل البيانات الخام إلى معلومات استراتيجية تدعم متخذي القرار في تقييم البدائل المختلفة بصورة أكثر دقة وموضوعية. ويساعد هذا الاستخدام على تقليل الاعتماد على التقديرات الشخصية، وتعزيز القرارات المبنية على الأدلة، وزيادة سرعة الاستجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على جودة القرارات الإدارية داخل الشركات.
وتزداد أهمية هذا المتغير في ظل التوسع الكبير في حجم البيانات التي تنتجها المؤسسات الحديثة، حيث أصبح تحليل البيانات الذكي يمثل مصدرًا رئيسًا لتحقيق الميزة التنافسية، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر والفرص المستقبلية.
2. دقة مخرجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي
يمثل هذا المتغير مدى صحة وموثوقية النتائج والتوصيات التي تقدمها تطبيقات الذكاء الاصطناعي للإدارة عند تحليل البيانات أو التنبؤ بالنتائج المستقبلية أو اقتراح البدائل المناسبة لاتخاذ القرار. وتعد دقة المخرجات من أهم العوامل التي تحدد نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، إذ إن أي انخفاض في مستوى الدقة قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مناسبة، حتى وإن كانت عملية التحليل تتم باستخدام أحدث التقنيات.
وترتبط دقة المخرجات بعدة عوامل، من أهمها جودة البيانات المدخلة، وكفاءة الخوارزميات المستخدمة، ومستوى تحديث قواعد البيانات، وقدرة الأنظمة على التعلم المستمر وتحسين أدائها مع مرور الوقت. وكلما كانت البيانات أكثر تكاملًا ودقة، وكانت النماذج الذكية أكثر تطورًا، ازدادت موثوقية النتائج التي تقدمها للإدارة، مما يعزز ثقة متخذي القرار في الاعتماد على هذه الأنظمة في مختلف القرارات التشغيلية والاستراتيجية.
كما تسهم دقة مخرجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقليل الأخطاء البشرية، وتحسين القدرة على تقييم البدائل، ورفع كفاءة التنبؤ بالمخاطر والفرص المستقبلية، إضافة إلى دعم سرعة اتخاذ القرار دون التأثير في مستوى جودته، الأمر الذي يجعل هذا المتغير أحد العوامل الأساسية المؤثرة في جودة القرارات الإدارية.
3.  جاهزية المنظمة لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي
تشير جاهزية المنظمة لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى مدى استعداد الشركة من الناحية التقنية والتنظيمية والبشرية لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها بصورة فعالة في مختلف العمليات الإدارية. ولا يقتصر مفهوم الجاهزية على امتلاك التكنولوجيا فقط، بل يشمل أيضًا توافر البنية التحتية الرقمية، وجودة قواعد البيانات، ودعم الإدارة العليا، وتوافر الموارد المالية، ووجود الكفاءات البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى ثقافة تنظيمية تشجع الابتكار والتغيير والتعلم المستمر.
وتؤكد الأدبيات الحديثة أن نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي يعتمد بدرجة كبيرة على مستوى الجاهزية التنظيمية، حيث إن المؤسسات التي تمتلك بيئة تنظيمية مرنة وبنية تقنية متقدمة تكون أكثر قدرة على توظيف الأنظمة الذكية وتحقيق الاستفادة القصوى منها مقارنة بالمؤسسات التي تعاني من ضعف البنية التحتية أو مقاومة التغيير أو نقص الخبرات التقنية.
كما تسهم جاهزية المنظمة في تعزيز التكامل بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإدارية القائمة، وتحسين كفاءة استخدام البيانات، وزيادة ثقة العاملين في الحلول الذكية، مما يؤدي إلى رفع مستوى الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في دعم عملية اتخاذ القرار وتحقيق أهداف المنظمة بكفاءة أعلى.


العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
تفترض الدراسة وجود علاقة تأثير إيجابية بين المتغيرات المستقلة المتمثلة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، ودقة مخرجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وجاهزية المنظمة لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبين المتغير التابع المتمثل في جودة اتخاذ القرارات الإدارية في الشركات السعودية. وتنطلق هذه العلاقة من أن الاستخدام الفعّال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يسهم في توفير معلومات دقيقة وشاملة، وتحليل البيانات بسرعة وكفاءة، وتقديم مخرجات موثوقة تساعد الإدارة على تقييم البدائل واختيار الأنسب منها، في حين تُعد جاهزية المنظمة عاملًا أساسيًا لضمان التطبيق الناجح لهذه التقنيات والاستفادة الكاملة من إمكاناتها.
إن ارتفاع مستوى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، وتحسن دقة المخرجات التي تنتجها هذه التطبيقات، وارتفاع جاهزية المنظمة من الناحية التقنية والتنظيمية والبشرية، من المتوقع أن يؤدي إلى تحسين جودة اتخاذ القرارات الإدارية من حيث الدقة، والسرعة، والموضوعية، والقدرة على التنبؤ، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. أما في حال انخفاض أي من هذه المتغيرات المستقلة، فمن المرجح أن تتراجع فاعلية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم القرارات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على جودة القرارات الإدارية. ومن ثم، تفترض الدراسة أن هذه المتغيرات المستقلة تؤثر تأثيرًا مباشرًا وإيجابيًا في المتغير التابع، وهو ما سيتم التحقق منه ميدانيًا باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة.
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هدفت دراسة التويجري والنوح (2022) إلى التعرف على متطلبات دعم اتخاذ القرارات الإدارية باستخدام الذكاء الاصطناعي في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وتحديد المتطلبات التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة لتفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم القيادات الإدارية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي، واستخدمت الاستبانة أداةً لجمع البيانات. وأظهرت النتائج أن نجاح استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم القرارات الإدارية يتطلب توافر بنية تحتية تقنية متقدمة، وقواعد بيانات متكاملة، وكوادر بشرية مؤهلة، إضافة إلى دعم الإدارة العليا. كما أوصت الدراسة بتطوير الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتحول الرقمي، وتعزيز برامج التدريب المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
هدفت دراسة العتيبي وآخرون (2024) إلى تحليل أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات اتخاذ القرارات الإدارية وتعزيز الابتكار داخل المؤسسات السعودية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات باستخدام الاستبانة من العاملين في المؤسسات الاقتصادية السعودية. وأظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة القرارات الإدارية من خلال رفع كفاءة تحليل البيانات، وزيادة سرعة الاستجابة للمتغيرات، وتعزيز الابتكار المؤسسي. كما أوصت الدراسة بتوسيع الاستثمار في الحلول الذكية وربطها بالأنظمة الإدارية الحديثة.
هدفت دراسة المشاري وآخرون (2024) إلى التعرف على أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية بالتطبيق على شركة الاتصالات السعودية، من خلال دراسة أبعاد الذكاء الاصطناعي المتمثلة في الخوارزميات الجينية، والوكلاء الأذكياء، والنظم الخبيرة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وشملت عينة مكونة من (464) موظفًا. وأظهرت النتائج وجود أثر إيجابي قوي لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل اتخاذ القرارات الإدارية، إضافة إلى وجود علاقة ارتباط قوية بين مستوى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسن جودة القرارات الإدارية. وأوصت الدراسة بتعزيز البنية التحتية التقنية وتوفير الموارد اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الشركات السعودية. 
هدفت دراسة عبدالجبار وغوش وشمسي (2025) إلى التنبؤ بأثر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على عملية اتخاذ القرار في لجان الفصل في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية التابعة لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة لجمع البيانات من العاملين في اللجان المختصة. وأظهرت النتائج أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تسهم في تحسين دقة القرارات، وتسريع الإجراءات الإدارية، ورفع كفاءة تحليل المعلومات القانونية والإدارية، كما أكدت أهمية تطوير الأنظمة الذكية وتوفير التدريب المستمر للعاملين لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات. 
هدفت دراسة القرني والمستادي (2026) إلى فحص أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على اتخاذ القرارات الإدارية لدى الموظفين الإداريين في شركة أرامكو السعودية، مع التركيز على أبعاد قدرة النظام، وسلوك المستخدم، والتدريب والتطوير. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي باستخدام الاستبانة، وأظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي ذي دلالة إحصائية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة اتخاذ القرارات الإدارية، حيث ساهمت في رفع دقة المعلومات، وتحسين سرعة اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري. وأوصت الدراسة بزيادة الاستثمار في تدريب العاملين وتطوير الأنظمة الذكية لضمان تحقيق أقصى استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.
التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابه في الدراسات السابقة
تتفق الدراسات السابقة في تناولها تطبيقات الذكاء الاصطناعي باعتبارها أحد العوامل الرئيسة المؤثرة في تطوير الأداء الإداري وتحسين جودة اتخاذ القرارات داخل المؤسسات. كما اتفقت جميع الدراسات على أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز دقة المعلومات، وسرعة تحليل البيانات، ودعم متخذي القرار من خلال توفير معلومات آنية تساعد في اختيار البدائل المناسبة وتقليل الأخطاء البشرية. واعتمدت غالبية الدراسات على المنهج الوصفي التحليلي بوصفه المنهج الأكثر ملاءمة لدراسة العلاقة بين متغيرات الذكاء الاصطناعي والقرارات الإدارية، كما استخدمت الاستبانة أداةً رئيسة لجمع البيانات من أفراد العينات المستهدفة. كذلك أجمعت نتائج الدراسات على وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة وجودة القرارات الإدارية، وأوصت جميعها بأهمية تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز جاهزية المؤسسات، والاستثمار في تدريب الموارد البشرية بما يدعم الاستخدام الفاعل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
· أوجه الاختلاف في الدراسات السابقة
على الرغم من اتفاق الدراسات السابقة في موضوعها العام، فإنها اختلفت في عدة جوانب. فقد تنوعت بيئات التطبيق؛ إذ أجريت بعض الدراسات في جهات حكومية مثل وزارة التعليم ووزارة الصحة، بينما ركزت دراسات أخرى على شركات القطاع الخاص، مثل شركة الاتصالات السعودية وشركة أرامكو السعودية، إضافة إلى دراسات تناولت المؤسسات الاقتصادية بصورة عامة. كما اختلفت الدراسات من حيث المتغيرات المستقلة التي تناولتها؛ فركزت بعض الدراسات على الجاهزية التنظيمية لتبني الذكاء الاصطناعي، بينما اهتمت دراسات أخرى بالخوارزميات الذكية، أو النظم الخبيرة، أو الوكلاء الأذكياء، أو التدريب والتطوير، أو الابتكار المؤسسي. كذلك تباينت الدراسات في أحجام العينات والأساليب الإحصائية المستخدمة، وفي طبيعة الأهداف البحثية، حيث ركزت بعض الدراسات على قياس أثر الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، في حين اهتمت أخرى بدراسة متطلبات التطبيق أو العوامل المؤثرة في نجاحه أو علاقته بالأداء المؤسسي والابتكار.
· الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي
على الرغم من القيمة العلمية للدراسات السابقة، فإنها كشفت عن عدد من الفجوات البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها. فقد ركزت معظم الدراسات على قياس أثر الذكاء الاصطناعي بصورة عامة، دون تقديم نموذج بحثي يدمج بين استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، ودقة مخرجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وجاهزية المنظمة لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي باعتبارها متغيرات مستقلة مؤثرة في جودة اتخاذ القرارات الإدارية. كما أن بعض الدراسات اقتصرت على قطاعات أو مؤسسات محددة، مثل التعليم أو الصحة أو شركات بعينها، مما يحد من إمكانية تعميم نتائجها على الشركات السعودية بشكل عام. إضافة إلى ذلك، ركزت بعض الدراسات على الجوانب التقنية أو التنظيمية بصورة منفصلة، دون تحليل العلاقة التكاملية بين الأبعاد التقنية والتنظيمية وتأثيرها في جودة القرار الإداري.
وتتميز الدراسة الحالية بأنها تقدم نموذجًا بحثيًا أكثر شمولًا يربط بين ثلاثة أبعاد رئيسة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، هي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، ودقة مخرجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وجاهزية المنظمة لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقياس أثرها المباشر في جودة اتخاذ القرارات الإدارية داخل الشركات السعودية. كما تتميز بالتركيز على بيئة الشركات السعودية بمختلف أنشطتها، بما يتيح نتائج أكثر شمولًا وقابلية للاستفادة منها في دعم توجهات التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فضلًا عن تقديم توصيات عملية تسهم في رفع كفاءة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز جودة القرارات الإدارية في قطاع الأعمال السعودي.
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·  مفهوم الذكاء الاصطناعي وأهميته في الإدارة الحديثة
يشكل الذكاء الاصطناعي من أبرز التقنيات الحديثة التي أحدثت تحولًا جذريًا في أساليب الإدارة واتخاذ القرارات داخل المؤسسات، حيث يشير إلى مجموعة من الأنظمة والبرامج الحاسوبية التي تمتلك القدرة على محاكاة القدرات العقلية البشرية، مثل التعلم، والاستنتاج، والتحليل، والتنبؤ، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات والمعرفة المتاحة. وقد تطورت تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة نتيجة التطور في تقنيات التعلم الآلي، والتعلم العميق، وتحليل البيانات الضخمة، ومعالجة اللغة الطبيعية، الأمر الذي جعلها أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها المؤسسات في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز قدرتها على المنافسة في بيئة الأعمال الحديثة.
وتكمن أهمية الذكاء الاصطناعي في المجال الإداري في قدرته على تحويل البيانات الضخمة إلى معلومات ذات قيمة استراتيجية تساعد المديرين في فهم واقع المؤسسة والتنبؤ بالتحديات والفرص المستقبلية. كما يساهم في تقليل الوقت اللازم لإنجاز العمليات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، ودعم الابتكار المؤسسي، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات التحول الرقمي التي تتبناها المؤسسات الحديثة، وخاصة في المملكة العربية السعودية في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030.
·  تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال
شهدت بيئة الأعمال توسعًا ملحوظًا في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف الأنشطة الإدارية والتشغيلية، حيث أصبحت المؤسسات تعتمد على الأنظمة الذكية في إدارة الموارد البشرية، وتحليل الأسواق، والتنبؤ بالمبيعات، وإدارة المخاطر، وخدمة العملاء، وإدارة سلاسل الإمداد، وتحليل الأداء المالي، وغيرها من المجالات التي تتطلب معالجة كميات كبيرة من البيانات بصورة مستمرة. وتسهم هذه التطبيقات في توفير معلومات دقيقة وفورية تساعد الإدارة في تحسين جودة التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.
كما تعتمد المؤسسات الحديثة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في بناء لوحات معلومات ذكية، ونظم دعم القرار، والتحليلات التنبؤية، مما يمكن القيادات الإدارية من متابعة مؤشرات الأداء بصورة لحظية، والكشف المبكر عن الانحرافات، وتقييم البدائل المختلفة قبل اتخاذ القرار النهائي. ولذلك أصبح الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المقومات الأساسية لتعزيز المرونة التنظيمية وتحسين سرعة الاستجابة للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

·  مفهوم جودة اتخاذ القرارات الإدارية
تشكل جودة اتخاذ القرارات الإدارية من المفاهيم الأساسية في الفكر الإداري الحديث، إذ تشير إلى قدرة الإدارة على اتخاذ قرارات تتسم بالدقة، والموضوعية، والسرعة، والكفاءة، وتستند إلى معلومات صحيحة وموثوقة، بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية. وتُعد جودة القرار الإداري مؤشرًا مهمًا على مستوى الأداء المؤسسي، لأن نجاح جميع الوظائف الإدارية يعتمد بصورة مباشرة على كفاءة القرارات التي تتخذها الإدارة في مختلف المستويات التنظيمية.
وتتأثر جودة القرارات الإدارية بعدد من العوامل، من أبرزها جودة المعلومات، ومستوى الخبرة الإدارية، وكفاءة نظم المعلومات، وسرعة الحصول على البيانات، والقدرة على تحليل البدائل المختلفة، إضافة إلى البيئة التنظيمية التي يتم اتخاذ القرار في إطارها. ومع التطور التقني، أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أهم الأدوات التي تسهم في تحسين هذه العوامل، من خلال توفير معلومات دقيقة وتحليلات متقدمة تقلل من احتمالية الوقوع في الأخطاء وتزيد من موضوعية القرار الإداري.
·  العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وجودة اتخاذ القرارات الإدارية
ترتكز العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وجودة اتخاذ القرارات الإدارية على أن الأنظمة الذكية تسهم في تحسين جودة المعلومات التي يعتمد عليها المديرون عند اتخاذ القرارات. فكلما ارتفع مستوى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات والتنبؤ بالنتائج المستقبلية، أصبحت القرارات الإدارية أكثر دقة وموضوعية وسرعة، وأقل تأثرًا بالتحيزات الشخصية أو نقص المعلومات.
كما تساعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقييم البدائل المختلفة بصورة كمية تعتمد على البيانات، وتقديم سيناريوهات متعددة تساعد الإدارة في اختيار البديل الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف المؤسسة. وتؤكد العديد من النظريات الإدارية أن جودة القرار ترتبط ارتباطًا مباشرًا بجودة المعلومات، وهو ما يجعل الذكاء الاصطناعي أحد أهم العوامل التي تسهم في تطوير عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسات الحديثة.
·  التحول الرقمي كمدخل لتطبيق الذكاء الاصطناعي
يمثل التحول الرقمي البيئة المناسبة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، حيث يعتمد على إعادة تصميم العمليات الإدارية باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، بما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع جودة الخدمات وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات المبنية على البيانات. ولا يقتصر التحول الرقمي على استخدام التكنولوجيا، بل يشمل تطوير الثقافة التنظيمية، وإعادة هيكلة العمليات، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتحسين البنية التحتية الرقمية.
وفي المملكة العربية السعودية، أصبح التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030، حيث تعمل الجهات الحكومية والشركات الخاصة على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، وتحسين جودة الخدمات، وهو ما يجعل دراسة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وجودة اتخاذ القرارات الإدارية ذات أهمية كبيرة في البيئة السعودية.
·  العوامل المؤثرة في نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي
لا يعتمد نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي على توافر التكنولوجيا وحدها، وإنما يتطلب تكامل مجموعة من العوامل التنظيمية والتقنية والبشرية. فمن الناحية التقنية، يجب أن تمتلك المؤسسة بنية تحتية رقمية متطورة، وقواعد بيانات دقيقة ومحدثة، وأنظمة معلومات مترابطة تسمح بتبادل البيانات بكفاءة. أما من الناحية التنظيمية، فيتطلب الأمر دعم الإدارة العليا، ووجود استراتيجية واضحة للتحول الرقمي، وسياسات تنظيمية تشجع على الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة.
ومن الجانب البشري، فإن نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي يرتبط بتوافر كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الرقمية والقدرة على التعامل مع الأنظمة الذكية، إضافة إلى توفير برامج تدريب وتطوير مستمرة للعاملين. كما تلعب الثقافة التنظيمية دورًا مهمًا في تقبل التغيير وتشجيع الاستخدام الفعال للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على جودة القرارات الإدارية وفاعلية الأداء المؤسسي.
·  الذكاء الاصطناعي ودعم الميزة التنافسية للشركات السعودية
أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي أحد أهم مصادر تحقيق الميزة التنافسية في الشركات السعودية، لما توفره من إمكانات متقدمة في تحليل البيانات، وتحسين الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وزيادة سرعة الاستجابة للتغيرات في السوق. كما تسهم في تعزيز الابتكار، وتحسين تجربة العملاء، ورفع جودة الخدمات والمنتجات، مما يساعد الشركات على تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وتؤكد الأدبيات الحديثة أن المؤسسات التي تستثمر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحقق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية وجودة اتخاذ القرارات مقارنة بالمؤسسات التي تعتمد على الأساليب التقليدية. ومن هذا المنطلق، فإن توظيف الذكاء الاصطناعي داخل الشركات السعودية لا يمثل مجرد خيار تقني، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الأداء، وتعزيز القدرة على المنافسة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال بناء مؤسسات أكثر ذكاءً واعتمادًا على البيانات في جميع مستوياتها الإدارية.
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